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الســـينما  علاقـــة  تبـــدو  دمشــق –   
بالمخرج الســـوري مـــروان عكاوي  الذي 
رحل عـــن الدنيا الأربعاء، غريبة ونادرة. 
فمـــروان لـــم ينتظـــر أن يولد لكـــي تبدأ 
علاقته بفن الســـينما، بل بـــدأت علاقته 
بهـــا منذ كان جنينا، وفـــي ظرف غريب. 
عندمـــا ذهبـــت والدته لمـــكان عمل والده 
كعارض سينمائي لتناوله وجبة الطعام، 
وهنـــاك فـــي محل عمـــل الوالـــد يأتيها 
مخاض الولادة بين جدران غرفة العرض 

وملصقات الأفلام وأصوات الجمهور.
يكبـــر الطفل مرافقـــا والده في عمله 
في صالات الســـينما، وينهل منه شغفه 
وحبّـــه للســـينما. وبعـــد تحصلـــه على 
الشـــهادة الثانويـــة يذهـــب فـــي منحة 
دراســـية لدراســـة الســـينما فـــي لندن. 
ليعـــود في أواســـط الســـتينات ويعمل 
في المؤسســـة العامـــة للســـينما كأحد 

مؤسسيها.

وخـــلال عمله هنـــاك يقنعـــه التقني 
جوزيـــف فهدة بـــأن يتخصّـــص في فن 
المونتـــاج، ليصبـــح المونتيـــر الأول في 
ســـوريا لفتـــرة طويلـــة. نفّـــذ خلالهـــا 
المئـــات من الأفلام الإعلانيـــة والوثائقية 
والروائية، كما كان رقما صعبا في معظم 

المشاريع السينمائية بين سوريا وكل من 
مصر ولبنـــان. ولم تقـــف مواهبه الفنية 
عند حدود المونتاج، فكتب في السينما ثم 
أخرج العديد من الأفـــلام كما قام بإنتاج 

بعض الأفلام في سوريا وخارجها.

هموم جميلة

عــــاش منــــذ بدايــــة الثمانينــــات فــــي 
العاصمة اليونانية أثينا التي شكّلت لديه 
مدينــــة ملهمة، فمثّل وجوده فيها جســــرا 
فنيا بين سوريا واليونان وشكل مع ابنيه 

فيها حالة إبداعية هامة.
وفــــي العــــام 2011 قــــدّم كتابــــا ضمن 
سلســــلة الفــــن الســــابع التي تصــــدر عن 
المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة 
بعنوان ”همومي الجميلة“، تحدّث فيه عن 
نظريــــات المونتــــاج والكثير مــــن تفاصيل 
المهنــــة عبر مــــا يقــــارب الخمســــين عاما  
مــــن عمله فيهــــا. وكتب في مقدمــــة كتابه 
”ســــأحاول أن أوجــــز تجربتــــي وخبرتي 
المكتســــبة على مدى ما يقارب من خمسين 
عاما في مجال الفن الســــابع (الســــينما)، 
كما ســــأحاول أن أضمنه معظم الإجابات 
التي كنت أقولها وأشرحها لأصدقائي في 

تلك الجلسات الحميمية“.
وقام بمونتاج الفيلم السوري الشهير 
”الفهــــد“ الذي أخرجه نبيل المالح وكان من 
بطولــــة أديب قدورة والفنانة إغراء وحقّق 
جوائز ســــينمائية كبرى. وقدّم في الأفلام 
(إنتاج  الطويلــــة ”فيلم ســــرب الأبطــــال“ 
1974) وهــــو مــــن بطولة إغــــراء ورضوان 
عقيلــــي وخالد تاجــــا وعبدالهادي صباغ 

وأسعد فضة.
كما قــــدّم فيلــــم ”زواج علــــى الطريقة 
المحليــــة“ (إنتــــاج 1976) مــــن بطولة وليد 
توفيــــق وفاديا خطــــاب ورفيق ســــبيعي 
وناجــــي جبــــر ونجــــاح حفيظ. أمــــا فيلم 
”عشــــاق“ (إنتــــاج 1980) فكان مــــن بطولة 
مديحــــة كامــــل وأســــامة خلقــــي وهانــــي 

الروماني وعباس النوري.
وفي العــــام ذاته أخرج فيلــــم ”عندما 
تغيــــب الزوجات“ بطولة دريد لحام ونهاد 
قلعــــي وإيمان (ليز سركيســــيان) والممثلة 
الفرنســــية مورييــــل مونتوســــيه ونجاح 
حفيــــظ. وكان آخــــر أفلامــــه ”إمبراطورية 
بطولة دريــــد لحــــام وناجي جبر  غــــوار“ 

وهاني الروماني (إنتاج 1982).
أمــــا الأفــــلام القصيــــرة والوثائقيــــة  
فحقّــــق منهــــا: ”الحقيقــــة“، وثائقــــي عن 
الأقلية المســــلمة في اليونان 1984 لصالح 

التلفزيــــون الرســــمي اليونانــــي. و“خــــذ 
المســــتقبل في يــــدك“، وهو فيلــــم تدريبي 

لصالح اتحاد العمال الأوروبي 1986.
كما قــــدّم في الإنتاج ”مكتبة الشــــعب 
المسلح“ وهو مسلســــل وثائقي عن تاريخ 
الحروب (إنتــــاج 1982) لصالح التلفزيون 
الليبــــي، و“حديــــث الشــــيطان“ وهو فيلم 
وثائقي درامي مــــن بطولة روبرت كافاناه 
(إنتــــاج 2002). وقدّم في العــــام 2009 فيلم 
الرعــــب ”عيد ميــــلاد“ من بطولــــة روبرت 
كافاناه وباتريك بيرغن وشــــييان دونيفان 
وغــــادة الشــــمعة، وهــــو إنتــــاج مشــــترك 

بريطاني سوري يوناني.
وفــــي المونتــــاج  كان إســــهامه الأكبر، 
فقدّم خلال مســــيرته الفنيــــة 63 فيلما في 
سوريا ولبنان ومصر واليونان، و37 فيلما 
قصيرا في ســــوريا وخارجها  و50 ساعة 

للتلفزيون في الشرق الأوسط واليونان.
يقـــول عنـــه زميلـــه مديـــر التصوير 
الشـــهير حنا ورد ”هو فارس من فرسان 
الســـينما الســـورية، والـــده كان عارضا 
في فترة الخمســـينات من القرن الماضي. 
وهو أكثر من عـــارض حتى يكون له ابن 
مونتير ومخرج. فـــي ذلك الزمن الجميل 
هناك عاشـــقون للفن الســـينمائي، الذين 
واجهـــوا صعوبـــات كثيرة فـــي حياتهم 

المهنية“.
ويضيف ”مـــروان عـــكاوي هو أحد 
مؤسسي السينما الســـورية، وربما كان 
الأخير مـــن هذا الجيل. كنـــت أتمنى أن 
يكون تكريمه بشـــكل جدي خلال حياته. 
شـــخصيا أكنّ لـــه كل الاحترام. هو رجل 
هام في تاريخ السينما السورية وأتمنى 
طباعة كتابـــه الجديد الـــذي انتهى منه 

مؤخرا“.

حالة فنية خاصة
 

تحدّث المخرج الســـوري العالمي أنور 
قـــوادري عـــن عـــكاوي، قائلا ”هـــو ابن 
العـــارض الســـينمائي المؤســـس محمد 
عكاوي الملقب بالزعيم، كان عنده شـــغف 
كبير بالســـينما، وكان يرافـــق والده في 
عمله في صالات الســـينما. هو موسوعة 
ثقافية في معظـــم التخصّصات وخاصة 
الســـينما. ســـافر إلى لندن في منتصف 
الســـتينات، وكان من مؤسسي المؤسسة 
العامة للسينما التي عمل فيها مع صلاح 
دهني ورفيـــق الصبان وعباس شـــمس 

وموفق الخاني وغيرهم“.
ويســـتذكر قوادري ”عمل عكاوي في 
أستوديو الجيش وأنجز أفلاما وثائقية، 
ثـــم جاءته فرصة المشـــاركة فـــي الأفلام 
الطويلة في المؤسســـة العامة للســـينما، 
حيث كانت هنـــاك مجموعة من خريجي 
الاتحاد الســـوفييتي أمثال محمد ملص 
وســـمير ذكـــرى وريمون بطـــرس، فعمل 

مروان معهم بفن المونتاج“.

وعن علاقة مروان عكاوي بوالد أنور 
قـــوادري، يقول المخرج الســـوري ”تبناه 
والدي المنتج تحســـين قوادري الذي كان 
لوالد مروان فضل مهنـــي كبير عليه في 
بداياته، فقـــدّم والدي لمروان دعما مهنيا 
كبيـــرا، وعمل معه في فيلمي ’واحد زائد 
و‘الثعلب‘. فانفتحت الآفاق أمامه  واحد‘ 
لاحقا ونفذ خلال هـــذه الفترة ما يتعدى 

المئة فيلم“.
ومـــن هناك قـــدّم مروان عـــكاوي في 
مجال الإخراج العديد من الأفلام الطويلة 
وعمل مع كبـــار المخرجـــين العرب، على 
غـــرار هنري بركات في فيلـــم ”حبيبتي“ 
بطولـــة فاتـــن حمامة ومحمود ياســـين، 
ولفـــت الفيلم النظر لمهـــارات عكاوي في 

المونتاج.

ويسترســـل قـــوادري ”هاجـــر إلـــى 
اليونـــان وعمل فـــي الدوبـــلاج والأفلام 
العالميـــة. ونجح فـــي أماكن ولـــم ينجح 
فـــي أماكن أخرى. يعشـــق ســـوريا التي 
تعيش فـــي قلبه، وهو الذي أتى بالمخرج 
مخرج  كاكويانـــوس  الشـــهير  اليوناني 
إلى ســـوريا. وكان يحب أن  فيلم ’زوربا‘ 
يرى اسم سوريا موجودا في المهرجانات 
العالمية. هو خليط بين السينما وسوريا، 

كنت فخورا به وتعلّمت منه الكثير“.
وخلال حياتـــه المهنيـــة تنقّل مروان 
عكاوي فـــي أكثر من مجال إبداعي، فقدّم 
أبحاثـــا ســـينمائية وترجم كتـــاب ”أبي 
يرقـــص“ للكاتـــب نيكـــولاس بباندريـــو 
ونشر بعنوان ”سياسة ورقص“. عمل في 
”القناة 29“ اليونانية كمستشار للشؤون 
العربية  ومنتج لنشـــرة الأخبار العربية 

لمدة عامين 1991-1989.
كان عضـــوا فـــي لجنـــة التحكيم في 
مهرجـــان مونـــت كارلـــو الدولـــي 2003، 
ومحاضـــرا زائـــرا فـــي جامعـــة لا فيرن 
الأميركيـــة في أثينا، ومحاضرا زائرا في 
كلية البحر المتوسط  في أثينا، ثم مشرفا 
ومحاضرا في برنامج التدريب الممول من 
الاتحاد الأوروبـــي ”المفاوضات العالمية“ 

في اليونان للأعوام 2007-2001.
تحصـــل علـــى دبلـــوم معهـــد الفيلم 
والتلفزيـــون لمـــا وراء البحـــار في لندن، 
ونال العديـــد  من الجوائز منها الجائزة 
الفضيـــة فـــي مهرجـــان برلين عـــن فيلم 
”ســـوريا بـــين القديم والحديـــث“ (إنتاج 
1964)، والميداليـــة الذهبيـــة عـــن مجمل 
أعماله في الســـينما السورية، وميدالية 
تكريم من مهرجان دمشـــق الســـينمائي 

تشكيلة بانورامية لآخر الإنتاجات العالمية2003.

ولد في صالة عرض سينمائي فأحب الفن السابع وأبدع فيه

«عندما تغيب الزوجات» من أشهر أفلام الراحل
في مرحلة التأســــــيس الثانية للسينما السورية التي بدأت بوجود المؤسسة 
العامة للسينما عام 1963، برز اسم مروان عكاوي كأحد أهم الأسماء التي 
قدّمت جهدا كبيرا لصالح الفن الســــــينمائي السوري، وهو الذي شارك في 
صنع العديد من الأفلام بين مخــــــرج ومونتير وكاتب ومنتج، ليرحل أخيرا 

في صمت بأثينا بعد صراع مرير مع المرض.

سوريا تفقد مروان عكاوي 
السينمائي الرحّالة

 الجونة (مصر) – كشف مهرجان الجونة 
الســــينمائي عن الدفعة الأولــــى من أفلام 
الدورة الرابعة التي ســــتنطلق في أكتوبر 
المقُبل والتي تضم 16 فيلما دوليا، فيما لا 

تزال عملية البرمجة مستمرة.
الجونــــة  مهرجــــان  مديــــر  وقــــال 
السينمائي، انتشال التميمي ”على الرغم 
مــــن التحديــــات العالميــــة الحاليــــة، فإننا 
ملتزمون بعرض أعمــــال العام الهامة من 
جميع أنحــــاء العالم في الــــدورة الرابعة 
للمهرجــــان، وبفضــــل الثقة التــــي منحها 
لنا المجتمع الســــينمائي الدولي، يسرّني 
أن أعلن أن ســــعينا للحصول على أفضل 

الأفلام يحظى بكل الدعم الممكن“.
بينمــــا قال المديــــر الفنــــي للمهرجان، 
أمير رمسيس ”على مدار السنوات الثلاث 
الماضيــــة، نعتــــزّ باختيارنا لأهــــم الأعمال 

السينمائية البارزة“.
وأضاف ”يشكل الوباء العالمي الحالي 
تحدّيا لممارســــة الحياة بشكلها الطبيعي 
بالنســــبة للكثيرين، لكننا فــــي المقابل، ما 
زلنــــا مصرين علــــى اختيــــار أفضل أفلام 

العام للدورة الرابعة للمهرجان“.
ويعرض المهرجان في مسابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة فيلم ”حكايات ســــيئة“ 
(إيطاليــــا، سويســــرا) للمخرجين داميانو 
وفابيو دينوســــينزو. وهــــو الفيلم الفائز 
بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في 

الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
كمــــا برمــــج المهرجــــان في نســــخته 
الرابعة المزمع إقامتها خلال الفترة من 23 
إلى 31 أكتوبر المقبل فيلم ”أيام أكلة لحوم 
(فرنســــا، جنوب أفريقيا، هولندا)  البشر“ 
لتيبوهو إدكينز، ويســــلط هــــذا الوثائقي 
المســــتخدم لعناصر دراميــــة، الضوء على 
الأخاديــــد القاحلة الجــــرداء لمقاطعة ثابا 
تسيكا ذات الكثافة الســــكانية المنخفضة 
في شــــرق ليســــوتو. وقد عُرض الفيلم في 
قســــم البانوراما في الدورة الـ70 لمهرجان 

برلين السينمائي.
ويتضمــــن البرنامج أيضا عرض فيلم 
”مُشــــع“ لريثي بــــان، وهو فيلــــم دوكيو-

دراما فرنسي- كمبودي يدور حول البشر 
الناجين من إشعاعات الحرب. وفاز الفيلم 
بجائــــزة أفضــــل فيلم وثائقي فــــي الدورة 

الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
ويدور ”امســــح التاريخ“ (فرنسا)، من 
إخراج بينوا ديليبين وجوستاف كيرفيرن، 
حول ثلاثة جيران يتصالحون مع عواقب 
عالم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد. 
والفيلــــم إشــــادة متعاطفة بأولئــــك الذين 
تركهم ذلك العالم الجديد وراء ظهره. وفاز 
”امســــح التاريــــخ“ بجائزة الــــدب الفضي 
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 

الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
ويشــــمل البرنامج أيضــــا فيلم ”برلين 
(ألمانيا، هولندا) لبرهان  ألكســــندر بلاتز“ 
قربانــــي، ويمثــــل رواية معاصــــرة لرواية 
ألفريــــد دوبلين الكلاســــيكية عام 1929 عن 
الحداثــــة الألمانيــــة التي تحمــــل العنوان 
ذاته. وحظي الفيلم بأربــــع جوائز ذهبية 
في حفــــل توزيــــع جوائز الفيلــــم الألماني 
الـ69، إضافة إلى مشــــاركته في المســــابقة 

الرسمية لمهرجان برلين في دورته الـ70.
ومــــن صربيــــا، يحكي ”أب“ لســــردان 
جوبولوفيتــــش، عــــن نيكــــولا، الأب الذي 

يُجبــــر علــــى التخلــــي عــــن طفليــــه لمكتب 
الرعاية الاجتماعيــــة، بعد انتحار زوجته. 
وفــــاز الفيلــــم بجائزة الجمهور في قســــم 
البانورامــــا، إضافــــة إلــــى جائــــزة لجنة 
التحكيــــم في الدورة الـــــ70 لمهرجان برلين 

السينمائي.
وينضم فيجو مورتنسن بفيلمه الأول 
”ســــقوط“ (الولايات المتحــــدة، كندا)، الذي 
يستكشــــف التناقضات الخاصة بالعائلة 

الحديثة، إلى برنامج هذا العام.
هو  الدنماركي  الأميركي  ومورتنســــن 
ممثل ورسام وشاعر ومصوّر فوتوغرافي 
وموســــيقي، وبإخراجه لفيلمــــه الطويل، 

يضيف الإخراج إلى سيرته المهنية.
بينمــــا يأتي تعــــاون أوريليــــا روفييه 
وشــــيموس هايلي في فيلمهما ”بانكسي 
أكثر المطلوبين“ (فرنسا)، ليحكي عن روبن 
هود المقُنع؛ بانكســــي. وعــــرض الفيلم في 
الدورة الـ19 لمهرجان تريبيكا السينمائي.

ومن الاختيــــارات الرســــمية لمهرجان 
فيلــــم  يُعــــرض   ،2020 الســــينمائي  كان 
(فرنسا) لسمير قواسمي، وهو  ”إبراهيم“ 
فيلم روائي طويل يحكي عن شاب مراهق 
حالم يتورّط في عملية ســــرقة متجر تُغرق 
والــــده، الذي تربطه بــــه علاقة صعبة، في 
ديون هائلة. فيقرّر إبراهيم أن يســــخّر كل 
جهده من أجل أن يصلح الوضع ويستعيد 

احترام والده.

ومــــن الدنمــــارك، يتتبّع فيلــــم ”دورة 
لتومــــاس فنتربيــــرغ، 4 أصدقاء،  ثانيــــة“ 
كلهــــم مــــن معلمــــي المــــدارس الثانويــــة، 
بينمــــا يختبرون نظرية تدعــــم فكرة أنهم 
يســــتطيعون تحســــين حياتهــــم من خلال 
الحفــــاظ على مســــتوى معينّ من السُــــكر 
في جميــــع الأوقات. والفيلــــم تم اختياره 
ضمن الاختيارات الرســــمية لمهرجان كان 
الســــينمائي، وسيشــــارك في الدورة الـ68 
لمهرجان ســــان سيباســــتيان الســــينمائي 

الدولي.
ومن الأفلام الدوليــــة المبرمجة أيضا، 
يحضــــر الفيلــــم الصربي ”واحــــة“ لإيفان 
إيكيتش، وهو فيلــــم روائي طويل يعرض 
لمحــــات مــــن حيــــوات الأطفــــال المولودين 
بإعاقات ذهنية، المهجورين من قبل الأهل، 
والكائنــــين بمؤسســــات متخصصة. وتم 
الإعلان عن ضــــم الفيلم ضمن الاختيارات 
الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا السينمائية 

.2020
فيما يحكــــي الفيلم البولندي ”الصبي 
صائــــد الحيتــــان“ لفيليــــب يوريف، قصة 
مغامرة تحدث لصبي اســــمه شوكوتشي 
هانتر ليوشــــكا، يقع فــــي حب فتاة جميلة 
رآها علــــى جهاز الكمبيوتــــر الخاص به. 
وكونــــه هــــامَ بحبّ تلــــك الصــــورة بعيدة 
المنال، يدفعــــه فضوله إلــــى خوض رحلة 
خطيــــرة ليبحــــث عــــن محبوبتــــه. وهــــو 
الفيلم الــــذي تم الإعلان عــــن ضمّه ضمن 
الاختيارات الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا 

السينمائية 2020.

الجونة السينمائي 
يعد بدورة استثنائية 

في تحدّ للجائحة

نضال قوشحة
صحافي سوري

«همومي الجميلة» كتاب 
تحدّث فيه الراحل مروان 

عكاوي عن نظريات المونتاج  
وتفاصيل المهنة 

A

الراحل كان موسوعة 
في معظم التخصّصات 

السينمائية

أنور قوادري

ما زلنا مصرين على 
اختيار أفضل أفلام 

العام للدورة الجديدة

أمير رمسيس

بعد أن قرّر مهرجان الجونة السينمائي تعديل مواعيد إقامة دورته الرابعة، 
لتصبح في الفترة الممتدة ما بين 23 و31 أكتوبر 2020 المقبل بمدينة الجونة، 
أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المعُلن عنها سابقا، أعلن منظمو المهرجان 
ــــــى، على أن يتم الإعلان الكامل عن  عــــــن برمجة 16 فيلما دوليا، كدفعة أول

بقية الأفلام المزمع عرضها في موفى شهر سبتمبر القادم.
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